
لبئشان!القلاكلعالكللصثننضذ!ض
!ججج!بصرلمىدهرمحن!-صضعل!-

مميؤاتأهمهياك!اله+أء9593لا؟ا9لتقنيحةاالثورةان

-عببدانالعربييلاديبمنئستلزم،المشرين(لقرنمنلثانياالنص!

بانيو9نواًن،الاذهأنفيألراسصخةألفاهيممنالعديدفيالنثر

المفكرالانسانبينتوفقالنيهياالعربيللعالمنريث!االتيالقنية

5+ه،ل!-3!؟هـمالمنتعالعاوووالاف!ن5+كايل-يمأم،؟؟3

الفكرةللخصربماالمتنبيالطيبلابرببي!تاستشهدانليولطيب

:المقالهذاصا"ابعليهااعتمدالني

كتابفيالصاةجلسىوخيرسابحلمرجفيالدنمكان،عؤ

نمقندررائعةلايقوىعلىتصويرهاالأالنايصورةوكلـ!لعهر

يقطسعالذيالفارسصورةهيتلك:المتنبيطرازمنكب!روشاعر

اً"فصرفالقارىءوصورة،الاصيلجوأدهصهوةعلىوالقفارلفيا(فيا

رمزالبيته!ذافيفالجواد.سواهشع*الىيلتفتلا،ثنابه؟اثى

يبم!الليللفكررمرف!الكتاباما..لمملواوالهـفتحللزحض

.الطل!ات

الانم!جامحققواعندماالاشانلهميرتفعلمواورلمينالعربان

الايةنزلتعندما،قرناعشراربعةمنذذلكوكان.والعملالفكربين

منالانسانخلق،خلقألذيلىبكبالسماقرا":تقولألتيألكريهة

."بعلملمماالاسعانعلمبالقلمعلماذيااحرموربكاقرا،عق

اساسالقلماستممالان،يات7اهذهمننستخلصهاالتيوالعبرة

انتقلتاذاالاشانلهايرتفعلنالارض!مجميعوان،الحضارة

-لماا!فصابواتخل!،الشهـمجيلمرحلةالىالرواي!مرحلةمن

والرقي.!رث!ار

الحديث.المجتمعفيالمطالعةسا

مناختصاص،الزمانمن!يلة!بالقراءةالمتعقةالمساثلظلهت

،فت!واولاذينافهم.منازعفيهاينازعهملا،وحدهمألتربيةرجال

الحديثسة،المدارسفياو،الزوايافياو،الكتالمبفيسواء

الاهتماماناًلا..يقرإونويفالحروفيهجونكيفألاطفاليعلمون

نطا!فيمحصهورأالاخيرةألسنوأتفييعدلمألقرأءةبهشكلة

العل!،التقدمعناصرمنفعالاعنصراالمطالعةاصبتبمدما،المدرسة

نها2الاستغناءيمكنلاواداة،الثقافهـيةالثورةألىلحةمنوسلاحا

الانسافية.بركبواللحافى،التخلفكبوةمنللنهوض

،المرثودبمف!ماليومارتبطتالمطالعةفان،اخرىجههةومن

بدلافلانسان.للبلادالاقتصاديةالتنميةاطارفياندرجتوبذلك
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فلاله،والا،عمرهابنماءمنيكونانشاءاذا،بكثرةيطالعانمن

يستفيى!انمنبدلأبل،-ممفيلاوحدهالةللطلولكن..الركب

فيالمصروفةدالجهوبانحس!ا/بهفييضعوان،يطالعمماالانسان

موضوءالقراءةفاق،ولهذا.معينمر!وديقابلهاانينبش/المطالعة

الهـنيال!اتب.لبهـكذلكبل،وحدهموأ"اتعليمالتربيةرجالىيهملا

القراءمنيصادفلماذاالقنوظواليأساالىالامربه-ووللصوف

يثخلانفابدلاالذيالنامثرايضااويهم...الاقبالمناثنىحدا

أزدهأرفييفكروان،البلادوأحتياجمأت،القراء!ولحسابهمر

ويهم...الربحمنكثيراوقليرقسطعلىالحصولوفيموس!صته

الادا!ين!مرالمصالحوروسا،اًلخاصةواالعامةالثمرىتامديريكذلك

بهنادتألذياثمسارأنيعلهـمونجميعاهؤلاءلان،وأووسسات

اساسهو،إ،اللحدالىلمهدأمنلهـعلماًاطلب"وهوالاسلاهيةلتربمةا

المستمرةبالتربيةالحديثةالتربيةفياليوميسمىماوان،الازدهار

فيالتقدموركيزةالمعاصرةعهادهو44!2،حول+هأ5!3،2،39"!أ

.الحياة!ذه

المفا!حم.بعضتصحيح-؟

يجدرفانه،البلادلتقدمالاهميةهذهبهثلالمطالعةكانتواذا

الافكادوبعض،عندناسائدةتزاللاا،.مياالفاهيمبعضنص!افيبنا

والتفاهة.اهـطحيى!ةبميسمموتسمهاالثقافة!ي!التيالخاحعة

وب!"والاباعبالخلقالبعضيسميهمابيئخلطاهناكانليويبرو

.الفكريبلانتاجفحننسهميهما

حيثالمطلق،منقائمةبلامظ!ياالثقافةتزالماالشديدوللاس!

فلا.الصحةمنلهاأساسلاخرافيةمهـمتقداتوعلىغيب"افكارمملى

والالهام،كالوحي،فيالالتباستوقععباراتيسمعملمثلاالاديبيرال

مئ!ةمنالاديبانالقارىءتوهمعباراتوهي،والابداعا!خلقوا

منعليائه،ل!فانيأالعالمهذاعلىيشرفءوانه،لبشراطينةغيراخرلى

.الابد!ةعالمهوآخرعالمعلىوطل

،ألادبا.تشىيهالىالناسبعضدء،الذيهوالاموهذأول!ل

احدهمقولمنتشفهنىماوهذا.بالانبياء،ءالشعهـبمامن!وخاصة

الطيبثلمبيرثاءلي

(المعانيفيمعجزانهظهرقولكننببمشعرهفبىهو

عصرنا،فيالنبوةاثعالممنت!رنالماذا:البعضيقولولقد

ساناقولهولاءفالى!الانبياءخاتمهومحمداسيهفااننعلمونحن

مجالفييتخذانهالا،مريحايكنلم،ان،عمرناهمطالنبوةادطء



،كثيرةذلكعلىوالامفصلة.الغافلونلهايفطنلاقدطرائقالفكر

نجبرمنوا(ذاهبل!راءوالتحيفى،4والطرقي،الاثخاصعبادةمنها

المذهبهذاالىيلحثومامكانكلؤكبمانم!عادف4اصبشوقد.تمحيص

ءصئواتباع،القافةاصناممنذاكاوالصنمهذاوعبمادة،ذاكاو

!وىالاءسس!لاماولعكبعضوطابفيوليس،ال!رأ!لاميسمونهم

والتضلل!.الزيف

.للىوءمالنةالاديب-3

تتعلقلانها،للمسوءمظنةوالشرالادبصناعةتعاطبىفانوهكذا

الحاضر،فيالانسانوضمع:وهو،اةالحبمجالاتمنخطبهبربمجال

ىانف-"لهتحولقدالاديبهفانولذلك.المستقبلفيومصهـيبره

ببصيرته/!ركوافه،بالئيبصلةلهبأنيرلهع!يوأن،بالانبياءيتشبه

4رهم.بابصالناسيموكهلاما

ووو،مقدسةاك،سنكرفيا)كلمةانننسىاىيعبعيولأ

قوةو!!،قوةتعهـلهالاقوةاليهاينسبواانعجبفلا،الهيأصل

!صوىفيتؤثراريمكنآكلماتابعضانلعامةاو-عتقد.السعر

،حرزفيوضصهاأو،كتبهااو،الانسانبهانطة!ماق،ذا،الغيب

،للمباتثسراًو،الشرمنتحفظاو،المريفيىقهـتشفيفانها

ا!راهية.تحدثاوالمحبةتزيداو

تلكلان،للسوءمظنةفانه،بالكلمةبتعاملالاديمبانورما

قوهـ-4ابناءتضرقدامورعنبهيكشفانيوكنرهيبلىلملاحالكلمة

افكراثروبفيلقدمابهتنزلقلانمعرضفهوولذلك.تنفعهماو

كنبةاوالرقاةكسائرمشعوذاو،يصبح،بالكلمةفيتاجر،الملتوية

.الحروز

الموقف:هذامناقرآنااحنروقد

يوحي،والجنا،نسشياطين،عموانبيلكلجعلناوكذلك"

،فهلموهماربكشاءولو،غروراالقولزخرفبعفىالىبعضهم

.)1("يعوونومافذرهم

يفننريومن،بالحرورلناساعلىيدجلمنبيناذنالفر!ما

تسخيراًنفىىوهكإا؟..المنمقوالكلامالمزخرفبالقولالناسعلى

،الحروركتابةعنمضرةيقللاالحقائقوتزليفا*فتراءفيالقلم

ب!ل،البدائيةامشعوبابهماتختصلأالنبوةدعاءواالشعوذةوان

ابصدالىوأذهب.ايض!المتمدنهةبالش!فىملحوظةظاهرةهي

جسبهاخطرااذوميشكلالفكرمجالفيالت!جيلبانفالمحولهذامن

هؤلاءحققيتعالىاللهقالولسذلك.الثقافةمستقبلعلى

المشعوذيئ:

.يهيمونوادكل!أانهمترلم02الغاوونيتبعهموالمث!عراء)ء

.)2(اأصالحاتالأ(اوعملواآمنوا،الذينالايفطون.لامايقولونوانهم

،الء4يوحىلا،عاديشحصهواذننريدهالذيالاديبان

ولوحتى.حالايةعهلىا،لملائكةمنبرطكوليس،الئيبيعلمولا

منزلةاهـصترف!هسنحات،والبيانالفصاحةميادينفيلهكانت

.العظصاء

بل،العهـباراتورصف،اكلماتإلمأبتحمبزريكتفيلاشخصانه

الوطن،بناءفييشاركاي،الايةتعبرحدعلى"اًلصالحات)ءي!ل

قومه.بناءامننجرهينتجكماوينتح

.الفكريالانتاجفينظرية-،

الانتساجفبمنظررلةبوضعمرهونبلادنافيالثقافةازدهاران

الخرافاتومن،الباطلةالغبيبيىصةالاش!قاداتمنمتجردة،الفهـري

)1(

)21
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هـنيكونوقد.الانحماظعهودطوالبلاذمانعلقتالتيوالاوهام

منهتصهما،المجيدماضفيالىنلتفتانالمقامهذافيالمفيد

بينققسد.الفكريالانتاجفيسليمةنظريةلوصعالمفيدة!راءبعض

منتوفيقهيانماالشري*نتاجأمواتهيالتنلاسماءانالاسلام

يةالنظرهذهي!ثلمنوبر.الناسمنلاحدملكاواليست،اللهعند

:يقولاذ،(ما؟..-!593ء؟متوفي)فارسابن،لقدامىامن

الكلماتيجمعاذ،احدفايتوهمولقد.31(،(توقهـيفالعربلغ!ةان))

يقومانه،اتإنرافيوتظمها،جملفيويرصفها،بعضمعبعضها

هيانماالمسمياتلان!م!سعى؟ه.ضلفما.وابرراعخلقبعملية

منمخلقاتايضا!الاسماءفان،وبالتال!،اللهعندمنمخلقات

."كلهاهاءالاسأدموعلم":تعالىقولهذلكومنهاللهعند

والدليل.بالخلقيقومولا،عملهفيشهئا/جمدعلاالاديبان

وافعالهاباسمائها،اللغةوهي،عليهايعتمدأتي1الآالملاانذلكعلى

بالقص!ووالاساطيمحافلوتراثفهـرمنعليهتحتويوبرما،وحروفها

بمشروعقيامهوثبل،يوجدانفبلموجودةاللغةتلك،والقصائد

الخلقواًنما؟مبدعخدإبانهنقولانحيتئذيصحؤكيف.الكتابة

الصفر،نقطةمنءلمملهفيينطلقلاوالاديب.العممنالايجادهو

مإذالىويضيف.تراثمنالاولونخلفهماعلىدائطيغنمدلاله

،خاصنوعمنانتاجهووانما،ابداعاولاخلقانسميهشيثاالتراث

.الف!ريلانتاجنسميه

عباراتنهاليااطرحناو،هذهالانتاجنكرية،نغسناارتضيناواذا

مفالطاتمنوراءهايضبىءوماوالابداعوالخلقوالالهامالوحي

منبثبمءالثقاؤبالركودمشكلةنعالجانجإنثذنستطيعؤ،ننا،فادحة

قكثر:البديهياتمنأعتقدفيماتكونتكادا&ظريةوهذه.التفا!ل

هـنهىانماالطبيعيةلثرواتواالارضضراتبانيسلمونالناس

فلماذا..خلقهافيدخلي2لهؤلاءولببس،ءبادهعلىاللهنعم

واحإصدلايوليس،عبادهعلىاللهنعمناغةااانا،اكذلكنقنرضلا

الخلقىنرنصباي،والبيانالفمساحةمناوتيمهـما،مههم

كتبفاذا.،(كلهاالاسماءآدمعلم""ذيهواللهلأن،والابداع

*وائل،ب4تأتلمبمايا-ىولايبدعلافانه،ألفاوالانسان

تراثمنالاولونخلفهماعلىيعلتمدبل،)؟(العريتعبيرحدعلى

فنونمنذلكالىوماوالملاحموال!قص!لدواًلاساطيربالقصصحافل

.،5(البيان

.انتاجاداةاللغة-5

،المجتهعافراذجيمبينمشاعملك،الاعننباربهذاالالغةان

يختصانجوزفلا،اللهنعممن،الطبيعيةلثرواتاكبقية،لانها

للانسانمسخرةلطبيعيةاالثرواتانوبما.قومدونقومبها

الكذلك،لمنضمئياالصملطريق!ندخلهامنويزيدبهاوي!نتفعررتثصها

والمعنوكةاولديةمآربهقضا،الىبهاليتوصلللانس"نمسخرةالاغة

الالواتكسائر،ف؟ج11اط*هيانماائنفاللغة.الحياةهذهفي

بهايكتباذولإنسان.والتجارةوالصناعةاأزراعةفبالمستعملة

المنتجين.!خرينالعمالكسائرمنتجهوانما،صؤلف،

بيهـروت،،(العربيةاللغةفقهفيحبي4الص"فارسابن(3)

.31ص،؟6!أ

:المعريالعلاءأبيكولالىاشارة(؟)

ائلالاواتستطعهلمبما!تزمانهالاخيركنتوان،واًني

:الموضوعهذافيان!ر(5)

3!.م!ميم،ء،ول93لا:،،م!ءم!+دء؟539"أمإ،1

3!لاهلا؟أء5+ا،39+.؟م8،،ول،ح!5"0!!؟03ا087م.222
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بكهمإدممونقوميحهكرهاالاوجب،انتاجداة2اللغةكانتواذا

ثطديمنكلبالمرصاديقفون!ؤلاءراينافلكم.وحماتهاسدنتها

و!ثربة!لدهراعليهااكلالت!العت!قةالاساليبعلىولثور،بالتجديد

"عنالقانونالخ!ارجين"ه!لاءرميفييترررلامنمنهمتجدروبل

الانتاجقن،الحدهذاالىالمسمالهـةوصلتومتى.والمروقبالكفر

تدعيالتيالمخنكرةالفئةهدههنخوفايقفرالادبوميدان،يضعف

اًنبالادباءالاجصروان،فسدالعربيالدسعانوان،ذهبلجميان111ان

تفكيرهم.واختدللغتو!وضعفاسملوب!لركاكةالصه!تيلازموا

قىالخاصاستاثرتعنمما،الاس!تعمارءهدفيلاحتكاراحصلوقد

الههل.ظلماتفيتتخب!الناسمنالعامةوبقهيت،والعلمبالثقافة

العربي!ةالا!ارقطعتهاالتيالبعيدةالاشواظرغم،-تزاللافالامية

ناالبديهيومن.المش!رزرأسعلىتزاللأ-التقدممضمارفي

ومن.الظراءلقلة،امتابمنالمطبوعهزالعنهينجماميةانتشار

هـنالثاممةالمرتبةفيتاتيالتجمهاأهربيةاالامةت!عانيانحقالسفالم!

)6(.قراءأزمةءاننانؤسف4ا،ن،العالمفياالسكانتعدادصت

كلفةارتفاعالى!ديالمطبوعكميةهزالانحد2علىانجفىولا

فيالقارىءيزهدمما،الوبيلكناباغلاءالىاوبالتالي،الانتاج

ال!سالبازهرافلان،الحدهذاعنديقفلاالامرانغيو.شرائه

ينبغيخطيرةنتيجةالىلمؤدي،المطالعةعنواًلقارىء،انقليفعن

بهووولالافكارمنالامةرصيدانوذلك.حسابلف23هانحسبان

قييتجدرراناالرصيدهذافيالمفروضاذ،ممقعفقرالىالامر

يمفهـدحينبالقلقتشعرالدركانتواذا.ينفدلأحتىجبلكل

الطوارىءحالةتعلنانأجدرهافما6البنوكفيالذ!بمنرصيدها

!الافكارمنمعيهاينضبحين

.الفكريوالانتاجالصناعيالانتاجبين-6

المشكلةولكن.المنتجالاديباهواذننريدهافياالاديبان

يك!نونالناسلان،ومستضعفامحتقرا-يزالولا-كانالاديبان

هـدىعليهارف4المتهبالمعتىهناالانتاجكلمةونستعمل.ينتجلابان4

ناتجهولماوزنايقيملاافىعلىالمجتمعاثرجفقد5الناسمنالعامة

تع!ب،ولاكدفيهفليس!الفكريالانتاجاًما.ا)عفسلياالهـجهدعن

احديدري!للا،م!ضكفابيتهق!يرظلقدص،حبهلان،جبينءرقولا

سهروكم،ا!شرودالمعنىعلىقحايلوكم،المتأبيةالدرةجاهدكم

انسانائنف!."سقعصيالحلذهنهفيأشر!حتىالليالي

كانكما6عيرهكنففييعيشبل،ء-شهبأوديقومانء"مهطيعلا

المجتمعاتفيالهومالفمانهووكما،والامراءالملوكعهدفيئالامر

المشكلةا.رحمتهاوتحتظلهافبميعيشونادباءلهاالتيالبورجوازية

المأدية،الحضمارةمنتوجاتيستهلكانسانانهالكاتبالى!النسبمةاذن

احاجسةاابهويسدال!ينفيالمجتهع!4ينتفعشيثاينتجلاولكنه

قومه،ابناءتصرفتحتقلم"وضع41فرضنالووحتى.العاجلة

وبشيء،اجيافاالاحتقارمنبشبءدائمااليهالمجتمعإنكلرفسموف

،اهـو!ل!تقلبات!ضعلاانتاجهانوبما.اخرىاحياناالشفقةمن

العرضلقانونايضاعيخضىولا،الاستلاكموادمنلفيرهخلافا

قنبضاعته،الاخرىالمنتوجاتالىبالنسبةنالشإهوكما،والطلب

ال!وةينالفتارة،لمصادفةالهوىتايعةوقيمتها،مزجاةبضاعة

العربيفيالعمالمالسكانعدداناليوفكونمثرتهكتابفيجاء)6(

فيالمنخولينءددوان،6891عاما000،271،17إبفي
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احدم!جلسمنطرمةلثريطردوتارة،*مراءاحدأدىالمرموفة

.يسميراربحابموجبهايتقاضىمئويةنسبةلهتحدوتارة،الاعيان

بضاعتهيستهلكانيستطصءلاالاديباانهذاكلمنوالادهى

اذا،صنعهاالتيالاحذيةمنينتفعقدفالاسكافي".انتجهاالتي

الفصلدارافييسكنقدالم!ماريوالمهنسى،4قياسمنكانت

ويلأفتطار،الصبرالاالانتاجبعدلهفليس،الاديباما)7(".بناها

حبرابقيتاذا،العدمحكمفيمنهماكلتطلقصتهاوقصيدتهلان

ع!مليةالىحاجةفيالاديمبانتاجاًن.سوداءوسطورا،ورقعلى

تسمىالعمليةوهذه،(لوجودحيزالىالعممحيزمنتخرجهلاحقة

.القراءة

بثمن.يقيعملاالفكريالانتاج-7

؟المناعرلان،بثمنتقييمهومكنلاالف!ريالانتاجانقةوالحقه

ثراسةمنبدفلا،اجيالمروربعدالاقيمتهاتظهرلاقدلهالمركبة

كلهذلكواثناء.،المرةتلوالمرةفيهالنظرواعادةوتمحبص"الاؤتاج

ثهـيمةفانولذلك.منسيانسياصبح2ووماتفاتفالاديبيكوزا

طيةاعتب!طا!تكونانيمكنلا،النشردارصلأرهاعندماانتاجه

والابتكاراكددةءواملتحديدالىمثلاالسبيلكيف.وققروبية

.)8(((ماديةبضاعة!كونانمناسمىالفكريالالران"؟والسبق

الحديثة1بالألاتصناعتهافييستعالانانيمكنمثلا*ستلافمواد

ادصيزالثلاالاديباماا.الجهودمنكثيراالعاءللحلىتوفرالتي

نفسعلىيةالفكرللخبرةومعالاتهللمعانيتوليدهفىلعتهـمداليومحد

ينسجالصناعيوالانأج.الاواأونعببهادرجالتيالمهضنيلأالاساببب

منبهـأختهاشبيهة،بضاعةوكل،نسخةث!كل،واحد!والعلى

تبعثالفكرةفان،الفكريالافتاجكياما.نقصإنولازياثةغير

فهيفريدةفكرةوكل.جديدبوجهوتطهر،قمثب-ثوبفيدائما

قلأ!رها؟حقكلهـ"الامورهذهيقدرانيستطيعترىإافمن.نوعها

ن؟يعلملانه،لخقوقامهصوم؟لحالاتهذهكلفبمالادإبان

ئهبايصببىوسولى،مشافى(ملكاقرننصفبعديصبحل!ولىانتاجها

بدءوى،أرقيبولاحسيبغيرمنثاءكهـيفماتستغلهالنشرللأور

حيلالهطواليصلىلماديبمنوكم.الانسانيالتراثمنصارافه

ثىالكاسدةبضاعتهتحولت،ماتاذااحتى،والشقاءالبؤسسوى

ا)ثقافصهـةمسوحيلبسمنالىبالنسبةيفنىلاكنزالى،حيانه

!التراثاحياءهوالوحيدهمهوانلخدصاليائفسهنذرانهويدعي

1نهمعتقدلا،نفسهصعزيمنالادباءمنتجدقد،الحالبطبيملأ

فدرهتعرفسوفللاحقةايلاجب،لوان،للحاضرلالل!مستقبليكتب

مناعراضويصاثثه،حرمانمنيلاقهماذلكفينسيه،ذكرهوتمجد

الشديدللاسفالعزاءهذاوأكن..لهالمعاصربنقومهابناءيدعلى

.جوعمنيغنيولايسمنلا

المجتمع؟حسابعلىا*ديبلعيشهل-8

القريبفيالمجتمعيفيدلاالاديبنشهـاظاناذنشكمنما

الايظهرلاقدنفمهوانالحينقيتستهلكلابضاعتهوان،اعاجلا

الأديبباننقولان،هذابعدايص!ح،ولكن.البعيدالمدىعلى

المنتجين؟الهمالمنليسوانه،المجتمعحسابعلىيعيش

:الموضوعهذافي(نظر(7)
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العربصةالبلاد"برهنوانالفارسيمصطفىالاستاذمقالراجع(8)

أ*ولالمماد،بيروت"يلاداب"مجلةفي،(التاأيفوحقوفى

لرابع،االصدد،تونس،الفكرمعجلةفيكذلك،72!ا
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الىثح!وةتعتبربل،عملاتعتبرذاتهاحدفياصنابةلان!كلا

لديهبانيشعرحينيبدأ*ديبعملان.للمجتمعالنافعالعمل

تضحية.منذلككلفهمهماالفرالىتنقلوانتقالانتستحقكلمة

وتجاهقومهابناءتجاهعطمى!ؤوليةيتخذ،لعملهيتصدى!اذوهو

بقصد،يشاهدهكماانراقععنبالكشفيننعهدانه:اللاحقةالاجيال

يكتفيلاوهو.المستقبللبماء"لحاضروتجاوز،الواقعذلكتغيير

شؤونفيفكرهيعملبل،باسممائهاالاشياءوتسميةبالوصف

التوربةكلريقعنولو،!ومهبنيويدح!وويقارنويحلل،الحياة

والتغيير.والاصلاحوالنقاشلحوارالىا،والكناية

.ا)قارىءواالكاتببينالصلةاًنقطاعس9

مطالعةعنمشغوليناليوماصبحواالقراءانالمشاكلمشكلةان

نفسهعنالاميةمحوفيوقتهيقضيمنهمفالبعض.الكالباينتجهما

م!نصرفالاخروالبعض.العلمنورمنالاستعمارحرمهمممنذويهوعن

منوالعلىتتواصللمالشالمتقطعةاًلثغراتوملء،فاتمال!دارك

ليلوجههءلىمكباتراها!خروالبعض...الاحتلالىزمنفيواحد

قمدمعلوماتمنالابتكارعالمفييجدمايستوعبانيحاول،نهار

االتيهـاتمتخرجيوحتى..تخصصهميدانفياومهنتهفيتفيده

الىاًضف.لجامعيةاالشهادة.يلهمبعدالمطالعةعنكثرهمينقطع

وان،المدنكبرياتفيالت!دشديدةاصبحتالحياة1انكلهذلك

لضجمحوا،المتعبةوالمواصون،المملبالعملمرهقانفسهيجدلفردا

فان،مكدودابيتهالىوصلفاذا،بالدخانالملوثوالجو،المهلك

العى،الص!فةقراءةاو،الاذاعةالىالاستماعاولتلفزةامشاهدة

.الكنابمطالعةمنللنفساجهاداواقل،اراحةااالى

نابدلاخطيرةظهـاهرةوالقارىمالاديببينالصلةانقطاعنا

المترشحيناسالانالمراتعثراتلياتيحفلقد،مسابلهايحسب

فيأسم!هالذيوالجواب،مطالعاتهمعنالعلياالمعاههـدالىللدخول

لهيسمحلاالمرهقعمسلهانموظفاممنهميفغلممنالاحياناك!ر

الاعوامه!طالهـعهكتابأيعنوانيتذكرلابالتاليواذله،بالمطالعة

كلتستغرقالسراسيةالبرامحاانفجوابهم،الطلبةاما.الاخيرة

قداحدهمانصادفواذ.،المطال!ةفيللتنكيرمجاللمحلا،وقتهم

الم!لفاناليويخيل.المؤلفاسميتذكرقلمافاله،كتاباتصفح

هودسالاهموان،ثانوياشيئالقراءاجمهورالىبالنسبةاصبح

ءلىيدلومط.المولفاسملتذكراذنحاجةفلا،الانتاجبلالمنتج

ةقاءلمحطالمتفرجينجمهوران،الثانيةالرتبةفياصبحالكاتبان

قلماولكنه،المخرجواس!،يلابطالاسماءبم!رفةاولايهتمالسينما

.)9(اقصةااواضعاسمالىيلتفت

.الفكرياً،نتاجمجالفيالتسرب-.1

نتيجةعليهتترتبقدوالقارىءاماتببينالصلةانقطاعانعلى

يسمي!همابذلكونعهـني،الثقافةمستقبلعلىجسمهـيماخطراقشكل

الفكري.الانتاجمجالفيم!"،ه4ولهأأأبالتسربالبعض

فرادعلى،الا!ناجعناماتبانصرافهوهنابالت!مربوالمقصود

التيوالاموالالجهودوضياععنهاوانفصالهالمدسسةامناننلم!ذقسرب

عسنالكلالبانعرافانشكولا.تعليمهسبلفيالمولةبدل!تها

آخر،مجالفبمالمولةاستخلمننهولوحتىعظمىخسارةيعتبرالانتاج

ثاغراسيطلوالثذقافةالدرعالمفطمكانهلان6لادارةااوكالتعليم

:الموضوعهذافيراجع(9)
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ميدانفييحتلهصارالذيالمنصباما.والتاليفالكتابةباعتزاله

له!المترشحيناكثرفما،والادارةالتعليم

تطل،اتعليمااوالادارةالى"يتسب"الذيالكاتبانعو

بهتقلبتمهماالانسانلان،والفكرالادببدكياعالقةذلكمعنفسه

ومتى.الاولالحبوشائجمنيئخلصانيستطيعلا،الاحوالا

يسنطيعلافانه،العربيقولكما،(فكرهبنات"الىالشو!ماوده

بهـقصيدةوالاخرال!نبينيطالعيناقدفاؤ"ولذلك.الشوقيغالبان

موهبةمنبصيصسصافيوانننلصسبمسرحيةاو،فصببوة4بقصإو

والحقيقة.المكنبجدرانبينمدفونةعبقريةمنوالثراقة،اصيلة

،نارونالوبيالعالم!وحدهاللكتابة"أنفسهمنذرواافيناان

تجودماوا!خرالحينبينويمنتج،مامهنةيتعاطىاكثرهمفانولذلك

القريحة.به

منلهيكونلاقدالانتاجانسوىعصبمنلطريقةالهذهوليس

النوعلهذاتماماالكاتبيتو3عندمامثلهيتوفرماوالاتقانلرصانةا

فيوالسطحية،الانتاجفيالضحلهناومن.الفريالنشاظمن

الممل.!بمانجيوالتوااجهـ،1ا1فيالاستصاروعدم،البحث

اربعيتخذالفكريالانتاجمجالفيالتسرباننجدوهكذا

صور:

لجمعايحاولمنعندنجده"اوهذا.الجزئيالتسرب:اولا

الامكانيات،موزع،مشتتالئهنفيعيش،الفكريواًلانتاجالوظيفةبين

يشفيد.ولايفيدلا

الانتاجعننهافيمنيتخلىعندوإجده.لكلياالتسرب:ثابا

ناالايملك!،البثيباوديقومآخرعملعنويبحث،الفكري

:قدرهجطواالذينبن!قومهمنهننئ!راالشاعوقالهمايقول

ثغروسدادكرهس"ليوم؟ضاعوافتىواي،اضاعوني

الاؤصاجعننهائياشفلىمنعندونجده.الكليالتسرب:ثانيا

ععرضفهوولهذا6الاجنبيةباللغةبلادنافييكتبمنهكبيرقسم

.الاخرىالحضاراتالىوللتممرب،حضارتناالىبالنسبةللضياع

ص!يغاذاالاالحضارةاطار!ينصرجلاالفكريالاتاج/انوالحقيقة

منيفلت،ندرتهعلى،!ولنانتاجنتركانيعقلفهل.البلادبلغة

ثقافتناونحرم،ابنائنابجهودالاجنبيةا)لمثقافاتفنغني،إيدينا

بالتعريباماالوضعهـهـاقصعيحويمكن؟ثمينةكنوزمنالقوممية1

الترححة.جهازبتقوأيةاو1الماجل

،والامخاخالعقولبتهريبيعرفماطر*قعنالتسرب:رابعا

،لدولابينلفكرياالمجالفيالتعاونانوذلك،الكفاءاتهجرةاو

عنها،اسفرالتيالملايجاب"النتائجرغم،الخارجفيالاطاراتوتكوين

الوخيمةالعواقبند!رلؤومي.سلإيةجوانبمنيخلوانانهماالا

تبي!نلقد":اً!ليبالمثالاستشمهد،الامخهـاخهجرةعلىالمترتبة

فياةالدوايكلفالدبلومعلىالمحصلا!هندستكوينانبالحسابات

الفبالش"رةفان،هاجرفاذا.استرلينيجنيه0006بريطانيا

استرليني،جنيهالفبثلائينتقديرهايمكنلبريطانياالاقتصادقصيب

كيمةاما.العملمجالفيالمستثموةمفاءتهال!قيهالقيمةوهي

منخبرته،ررمتفيدسوفالذيالاميركيالاقتصادالىبالنسبةبهكفا



.)01("الاس!ترلينيةاأجنيهاتامنالفاوسبعينبثمانيةفتقمر

بعضالبلدانالمسناعية،فيقائمةالمشكلةهذهانالضحسنومن

الناهـ!ة.الاقط!ارفيخطيراشكلااليومحدالىتتفذولم

الفكرمجالفييمملمنكلحقفمن،كلهاالامورلهذهوتفاديا

عاملاواعتباره،واضحاتحديداوضهيتهبتحديداليولةيطالبان

ولكن،.البلادت!شييدفييساهمونالذينالعمالمنكغيرهمنتجا

وخدعةلمهينتهوالاخلاعىعملهباداءجهتهـ!منتطالبمهانلمولةاحقمن

نزاهة.بكلوالعلم(ال!ثقافة

افةوالثقاالاعلاموزير،الابراهيميطالباممدالدكتورويقول

ال!نقطة:هذهبخصومى،بالجزائر

وهما:،الثقافيالركودمنللخروجاساسيانثرطانهناك"

بمباثى*ـاًلثورة.الفناناوالاديبوايمان،الدولةطرفمنالتشجيع

مضدانوان،تقفرانيمكنلاالادبروضةفان،الايمانتوفرواذا

:كنابالموضوعهذافمرراجع(01)
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.)11(،(يجبأانيمكنلاالفن
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وبعد

التيالمدهشةالتقانيةالثورةومقتضيات،المصرتحديثاتفان

خاصةعنايهءنىانالومعليناتفرض،العثروناالقرنيشهدها

ازن"التوئض!وان،سايمةال!سىعلىنقيمهوان،الف!يبالجافيب

باهت!"ماليومحدالىحظيتالتيالاخرىالجوانبوبينبينه

هيالصالحالسلفلناخلفهاالتيالفلسفةدامتوما.المسؤولين

بينالانسجامنحققاناليومعل!!نايتحتمفانه،"العملفلسفة"

وتقديسمبينهمالامواًزنةاوحيدأ/االمعياريكونوان،والعملالفكر

الفكررجاليتعاونوبذلك.والانتاجالمرثودهو،الأخرعلىحد!ماا

صرحتشييدفي،الحوةالمصوثوووالتقنيونوالعمالوالفلاحون

للامة.هذه

عببسىبنحنصئرلجزاا

التجرب"":الابراهيمياأأ-طااحمدالدكتورمقالانكر،1ا)

اًدصائر،سالثقافةمجلة،(الثقا!ةالثورةفيالجزائوية

.9-8المدد،2لسنةا

قدميلأثابرر1ر

!صيرفيصبرما

رالىأتحننع!

اشبلاصصأ

التيالروايةهو3هـيلالاهح!3ء*4"ابالعر"

مافهي.اليومحتىعالميةروايةايةعرفتهالتوزيع

ضخمفيلمحديثامنهااقتبسوقد.اللغ!معظبمالى

ذهب"هماعالميينفيلميناشهرعلىالاقبالىفاقاقبلا

بينهاالكب!يرالفرقيلمس!الروايةيقرأمنولغن

بالاحداثوأغنىاجملماريوبوزوكتبهاالتيالرواية،ن

اصدقتعطيفانها،مذهولاتتركهواليهاءالقاويتشد

هذه،"الماقيعا"عصاباتلنفوذ،فيهمستوى

القتلادوارفيهااولادهويمثلالخطيرةرووسها

ولاجرامالاميركىللمجتمعادا"نة"ابالعر"ان

النقابا!الىالممتدا!طبرالنفوذذات"المافيا"

الاميركية.الحياة

تحتالجريمةتصويرعلىتقومالمئرلفوبراعة

محشوةصفحةحمسمعةالقاري7ءيجد،البريء
لو.085اثممن

فيرقماكبرالماضيةالسنةفيصدورهامنذسجلت

ترجصتانبعدالعالمانحاءجميعفيبالملايينت!باعتزال

ويثهدالعالمفيالسينمادورمنكثيرفيا!نيعرض

."الموسيقىصوتلأو"الريحمع

دنهل.مشوهةصورةاعتبارهيمكنالذيالفيلموبين

الروايةهذهانمنوبالرغم.الفيلممنبالتحنيل،واعمق

أعلىحتى،يخضعالذيالام!يركىالمجتمعلتحللصورة

منرأسا"العراب"كورليوندونيمثلالتىالعصابات

...والوصشيةوالجنىوالاجرام

منالطعبقةهذهيخلقوالذيعليهيقومالذيالراًسمالي

خيوهـكشدالتي1السهـملطاتاوسائرالشيوخومجلس

"ابالعر"عنوانوورام.قاروالوالاحتراممظهر

...يناميتبالد

حديثاصعر
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